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
 

، للتوبة والانانة والعـودة والاسـتجابة     من الصوم فرصة    الحمد الله الذي    

فأمرنـا فيـه    ،وطريقاً للتعليم والتأديب    ، وجعله وسيلة للتربية والتهذيب     

.  حظيرة القدس والعودة إلى، بمقاومة شهوات النفس 

ولـه  لحمدا، له الملك ولـه     وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له         

.فمنه وحده التفضل والإحسان ، الشكر والامتنان 

اللهم صل وسلم وبـارك  ،النبي العدنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله     

. ن التميز والهدى والإيما، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طرق عليه

 

كما أن الصوم مدرسة لتربية المسلم إيمانياً وروحيا ؛ حيث أنـه يربيـه              ف

أَيهـا يـا : " والمراجعة والمحاسبة ؛ قال تعالى      ، على التقوى والمراقبة    

نُواالَّذِينآمكُتِبكُملَيعامياالصكَملَىكُتِبعالَّذِينمِنلِكُملَّكُقَبلَعمتَتَّقُون

)١٨٣(

،مدرسة لتهذيب وتأديـب الغرائـز الإنـسانية           -كذلك    -فإن الصوم   

فالإسلام دين الوسطية والتوازن ؛حيث أنـه يـرفض الانـصياع الكامـل           

كما يرفض كذلك كبت هذه الرغبات وسـجن        ، لرغبات النفس وشهواتها    

.لطبيعة البشرية هذه الغرائز والسير ضد الفطرة الإنسانية وا

وجعلهـا  ، لذا فقد شُرعت العبادات في الإسلام لتهذيب الغرائز الإنسانية          

.غرائز إنسانية لا غرائز بهيمية حيوانية 
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٣

فالصلاة جاءت لتأخذ المرء من غرائزه وشهواته لبعض الوقـت فتوقفـه     

وكما اهتم بغذاء جسمه فعليه أن يهـتم بغـذاء          ، بين يدي خالقه ومولاه     

.والقلب الروح 

لتهذب غريزة حب التملك التي قـد تـصيب الإنـسان           وكذا جاءت الزكاة    

. بالشح والبخل حتى على نفسه 

والعيش للدنيا فقـط    ، وجاء الحج ليأخذ الإنسان من حياة العبودية للمادة         

وعلـى  ، إلى حياة أخرى في ظل االله يتربى فيها على الإيثـار لا الأثـرة               

.التكبر لا على التعالي وةالمساوا

فمـن  ، وجاء الصوم أيضاً ليعلي من شأن الغرائـز ويهـذبها ويؤدبهـا             

: الغرائز الإنسانية التي يهدف الصوم إلى تهذيبها وتأديبها 

  
  
  
  
قيامنـا، وركوعنـا وسـجودنا ،       اللهم تقبل منا صيامنا ، وصـلاتنا ، و        ف

.اكتبنا في الصالحين وأدخلنا الجنة مع الشهداء والصديقين و، وتلاوتنا

 


com.yahoo@hamesabadr

 
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  
فالكـائن  ، غريزة الطعام والشراب من أهم الغرائز اللازمة للكائنات الحية         

ولكن ما ، الحي يسعى إلى طعامه وشرابه حتى يحافظ على بقائه ووجوده   

الإنسان  يفرق بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية أن تلك الغريزة لدى          

أما الحيـوان   ،فالإنسان يأكل ليعيش وليس العكس      ، لها معايير وضوابط    

ولا يبالي ما لا يأكل إذا كان من حلال أم من           ، فهو يأكل ليملأ بطنه وفقط      

. حرام ؟  

فالإنسان يظل يأكل طـوال     ، ولقد جاء صوم ليعلي من شأن هذه الغريزة         

للراحـة أو    –الـداء    التـي هـي بيـت      –العام ولا يترك فرصة لمعدته      

ولو أننا تخيلنا مثلاً آلة من الآلات تعمل طـوال العـام دون             ، الاسترخاء  

لا شك أنها ستعطب ووتعطل بل وربما       . صيانة أو راحة فماذا يحدث لها ؟      

. توقفت عن العمل تماما 

لذا فإن صوم رمضان وكذا صوم النوافل يأتيان بمثابة صيانة لتلك الغريزة   

فالإسـلام لا   ، عتدال الذي هو أصل الدين في جميع الأشياء         وتحقيق الا ، 

يدعو المسلم إلى حرمان نفسه من متع الحياة ولا من كل ما أحل االله من               

كما أنه يرفض أن يكون الإنـسان بهيميـا لا   ، الطعام والشراب وغيرهما   

. هدف له إلا أن يكل ويتمتع كما تأكل الأنعام 

: قال تعالى   ، لاعتدال في الطعام والشراب     من هنا فقد حث الإسلام على ا      

)٣١(الْمسرِفِينيحِبلَاإِنَّهتُسرِفُواولَاواشْربواوكُلُوا 
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االلهصـلى االلهِرسولَسمِعتُ: قَالَ،الْكِنْدِيكَرِبمعدِيبنالْمِقْداموعن  

آدمابـنِ حـسب ،بطْنٍمِنشَراوِعاءآدمنابملأَما:يقُولُوسلمعليه

وثُلُثٌ،شَرابٍوثُلُثُ،طَعامٍفَثُلُثُ،محالَةَلاَكَانفَإِن،صلْبهيقِمنأُكُلاَتٌ

. لِنَفَسِهِ 

االلهصلى-اللَّهِرسولُقَالَ: قَالَجدهِعنيهِأَبِعنشُعيبٍبنِعمرِوعنو

" مخِيلَـةٍ ولَاسرفٍغَيرِفِيوتَصدقْ،والْبسواشْرب،كُلْ"-وسلمعليه

 

نابِرٍعنِ، جالنَّبِعقَالَ،وسلمعليهااللهصلىي:ؤْمِنأْكُلُالْمـى فِييمِع

.أَمعـاءٍ سـبعةِ فِـي يأْكُلُوالْكَافِر،واحِدٍ

 

نةَأَبِيعريرئِلَ:قَالَ،هولُسسوسلمعليهااللهصلىااللهِرنـا أَكْثَرِعم

أَكْثَـرِ عنوسئِلَ،والْفَرج،الْفَم: الأَجوفَانِ: فَقَالَ؟النَّاربِهِالنَّاسجيلِ

حـسن : وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ؟الْجنَّةَبِهِالنَّاسيلِجما

.الْخُلِقِ 

سـلوكاً  فالصوم جاء لإعلاء تلك الغريزة وأن لا يكون الـشبع والتخمـة             

حتـى  ، بل عليه أن يشبع مرة ويجوع مـرة         ، ومنهجاً للمرء في حياته     

يـديك وفيتجوعلمالسلامعليهليوسفقيل، يتعلم الإحساس بالآخرين    

. الجـائع فأنسىأشبعأنأخاففقالالأرضخزائن 

 

هريـرةَ أَباسمِعتُ: قَالَالأَشْعرِىعرزمٍبنِالرحمنِعبدِبنِالضحاكِعنِ

يـوم عنْـه يـسأَلُ ماأَولَإِن:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَيقُولُ
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مِنونُروِيكجِسمكلَكنُصِحأَلَملَهيقَالَأَنالنَّعِيمِمِنالْعبديعنِىالْقِيامةِ

. الْبارِدِالْماءِ 

حكمـة  إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست اليا بني:قال لقمان لابنه

.وقعدت الأعضاء عن العبادة

في الحياة نـتن فـي  إياكم والبطنة فإنها ثقل :قال عمر رضي االله عنهو

.الممات

جـاؤوا إليـه   - رضـي االله عنـه  -وفي زمن الخليفة عمر بن الخطاب 

: أنتم؟فقـالوا أرخـصوه : نشتكي إليك غلاء اللحم فسعره لنا، فقال:وقالوا

نحن نشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين، ونحن أصحاب الحاجـة 

صه؟ وكيف نرخـصه    وهل نملكه حتى نرخ   : أرخصوه أنتم؟ فقالوا  : فتقول

.اتركوه لهم: فقال قولته الرائعةوهو ليس في أيدينا؟

العبـد أمطـر القلـب    الجوع سحاب فإذا جاع:وقال أبو يزيد البسطامي

.الحكمة

إن أخـاك  :الطعام فيأكل فقيل لهيهدى إليه طيباتكان معروف الكرخيو

 ـإن أخي بشراً قبضه:بشراً لا يأكل مثل هذا فقال ورع وأنـا بـسطتني   ال

وإذا إنما أنا ضيف في دار مولاي فـإذا أطعمنـي أكلـت   :المعرفة ثم قال

.جوعني صبرت مالي والاعتراض والتمييز

خذ لنا بهذه الدراهم :إلى بعض إخوانه دراهم وقالإبراهيم بن أدهمودفع

ذا يا أبا إسحاق بهذا كله قـال ويحـك إ  :وعسلاً وخبزاً حوار يا فقيلزبداً

.الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجالوجدنا أكلنا أكل
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٧

كان مالك بن دينار يمشي في سوق البصرة فرأى التين فاشتهاه و لم يكن            

لا يساوي شيئا فأخذ مالك : معه نقود فخلع نعله و أعطاه لبائع التين فقال 

ين نعله و انصرف فقيل للرجل إنه مالك بن دينار فملأ الرجل طبقا من الت             

،ألحق بمالك بن دينار فإن قبله منك فأنت حر    : و أعطاه لغلامه ثم قال له       

فقـال  . فعدا الغلام وراءه فلما أدركه قال له اقبل مني فإن فيه تحريـري             

أنا : فألح الغلام عليه فقال     . إن كان فيه تحريرك فإن فيه تعذيبي        : مالك  

.نلا أبيع الدين بالتين ولا آكل التين إلى يوم الدي

:المباركبنعبدااللهقال

 

 

ولا أن يجعل غريزة الطعام     ، فالعاقل لا يقبل أن يعيش عبداً لشهوة بطنه         

.وهذا مما يهذبه الصوم في الإنسان ، والشراب تملكه 

وتأديـب مـشروع، حرمـان الـصوم : "الشعراءأميرشوقيمدأحقال

ظـاهره الحكـم وهذاحكمة،فريضةلكلوخضوع،اللهوخشوعبالجوع،

ويـسن الـصدقة، علىويحضالشفقة،يستثيرالرحمة،وباطنهالعذاب

المتـع، أسبابالمترفوعرفالشبع،ألفمنجاعإذاحتىالبر،خلال

".لـذع إذاجوعالوألميقع،كيفالحرمانعرف

 

: يقول الشاعر الرصافي

 

 
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  
نفها وأعمقها، وإذا لم تشبع من أقوى غرائز الإنسان وأع الغريزة الجنسية   

من الاضطرابات والمقلقات وتحولت حياتـه  وتُصرف انتابت الإنسان كثير

؛ لذا فقد اهتم الإسلام بتلك الغريـزة وأولاهـا عنايـة    إلى جحيم لا يطاق  

:ومن المبادئ التي وضعها لتهذيب وتأديب تلك الغريزة ، فائقة 

قُـلْ : "قال تعالى   : دماته  غض البصر والبعد عن الزنا ومق      أمره بوجوب 

ؤْمِنِينوالِلْمغُضيمِنارِهِمصفَظُواأَبحيومهوجفُركَىذَلِكأَزملَهإِن اللَّـه

اخَبِيربِموننَعصقُلْ) ٣٠(يؤْمِنَاتِولِلْمنضغْضيمِنارِهِنصأَب فَظْـنحيو

نهوج٣١(فُر ( 

)٣٢(سـبِيلًا وسـاء فَاحِـشَةً كَانإِنَّهالزنَاتَقْربواولَا" : وقال  

 

وسـلم عليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهِعن،بريدةَابنِعنِو

لِيا:لِعيلِيةَتُتْبِعِلاَ،عةَالنَّظْرفَإِ،النَّظْرنتْ ،الأُولَـى لَكـسلَيو لَـك

.الآخِرةُ 

:الشاعرقال
 

 

 

 

:وقال آخر 
 
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 

،تَزنِـي الْعـين :قَالَ،وسلمعليهااللهلىصالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعنو

الْقَلْبنِيوزنِفَزِنَا،ييالْعنَا،النَّظَرزنِّيالْقَلْبِوالتَّم،جالْفَرقُودصايم

نَالِكهأَوهكَذِّبي. 

طاع للعبـادة وتـرك   الرهبانية والانقوتحريمعلى الزواج الشرعي      وحثه

ابـنِ بِعِيـسى وقَفَّينَابِرسلِنَاآثَارِهِمعلَىقَفَّينَاثُم: " قال تعالى   ، الزواج  

ميرمنَاهآتَيلْنَاالْإِنْجِيلَوعجقُلُوبِفِيوالَّذِينوهعأْفَةًاتَّبةًرمحرةًوانِيبهرو

رِعايتِهاحقَّرعوهافَمااللَّهِرِضوانِابتِغَاءإِلَّاعلَيهِمنَاهاكَتَبماابتَدعوها

فَاسِقُونمِنْهموكَثِيرأَجرهممِنْهمآمنُواالَّذِينفَآتَينَا 

ثَلاَثَةُجاء:يقُولُمالِكٍبنأَنَسسمِعأَنَّه،الطَّوِيلِحميدٍأَبِيبنِحميدٍعنو

عِبـادةِ عـن يسأَلُون،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيأَزواجِبيوتِإِلَىرهطٍ

ا،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوافَلَمأُخْبِرماكَأَنَّهفَقَالُوا،تَقَالُّوه : ـنأَيو

ننَحمِنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي،قَدغُفِرالَهممتَقَدـا ذَنْبِـهِ مِنمو

قَالَ؟تَأَخَّرمهدا: أَحلِّيفَإِنِّيأَنَاأَملَأُصااللَّيدقَالَ،أَبوأَنَا: آخَرومأَص

رهلاَالدوقَالَ،أُفْطِروتَزِلُأَنَا: آخَرأَعاءأَفَلاَالنِّسجوا تَزـدأَب، ـاءفَج

أَمـا ؟وكَذَاكَذَاقُلْتُمالَّذِينأَنْتُم: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

،وأَرقُدوأُصلِّي،وأُفْطِرأَصوملَكِنِّي،لَهوأَتْقَاكُماللهِِ لأَخْشَاكُمإِنِّي،وااللهِ

جوأَتَزوالنِّساء،نفَمغِبرنـنَّتِي عس سمِنِّـي فَلَـي.

 

ولأن هذه الغريزة من أقوى الغرائز لدى الإنسان وقد تأخذه إلى ما فيـه              

فكما ، فقد جاء صوم رمضان ليهذبها ويعلي من شأنها         ، مضرته وهلاكه   
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١٠

فجر إلى غـروب  أن الصوم هذب فيه غريزة الطعام والشراب من طلوع ال      

: قال تعالى ، الشمس ؛ فإنه كذلك منعه من غريزة الشهوة في هذا الوقت    

لَهـن لِباسوأَنْتُملَكُملِباسهننِسائِكُمإِلَىالرفَثُالصيامِلَيلَةَلَكُمأُحِلَّ" 

لِمعاللَّهأَنَّكُمكُنْتُمتَخْتَانُونكُمـأَنْفُس  فَالْـآن عـنْكُم وعفَـا علَـيكُم ابفَتَ

نوهاشِرتَغُواباباومكَتَباللَّهكُلُوالَكُمواوباشْرتَّىوحنيتَبيطُ لَكُمالْخَـي

ضيالْأَبطِمِندِالْخَيوالْأَسرِمِنالْفَجواثُمأَتِم اميـلِ إِلَـى الـصلَـا اللَّيو

تُبنوهاشِرأَنْتُمواكِفُوناجِدِفِيعسالْمتِلْكوددـا فَلَااللَّهِحوهبتَقْر كَـذَلِك

نيبياتِهِاللَّهلِلنَّاسِآيملَّهلَعتَّقُون١٨٧(ي( 

الصيام:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِااللهِعبدِعنو

آنالْقُرانِوشْفَعدِيبلِلْعموةِيامقُـولُ ،الْقِيي اميالـص :أَيبر، تُـهنَعم

اماتِالطَّعوالشَّهارِونِي،بِالنَّهقُولُ،فِيهِفَشَفِّعيوآنالْقُر : تُـهنَعم مالنَّـو

.فَيشَفَّعانِ: قَالَ. هِفِيفَشَفِّعنِي،بِاللَّيلِ 

نةَعادبنِعامِتِبالصأَننُوا:قَالَ، وسلمعليهااللهصلى، النَّبِىملِىاض

وعـدتُم إِذَاوأَوفُـوا حدثْتُمإِذَااصدقُواالْجنَّةَلَكُمأَضمنأَنْفُسِكُممِنسِتا

أَدإِذَاواوفَظُواائْتُمِنْتُماحوكُموجوافُرغُضوكُمارصكُفُّواأَبوكُمدِيأَي.

 

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسنِـي لِكُلِّ:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِربمآد

وزِنَاهمـا تَزنِيانِوالْيدانِ،النَّظَروزِنَاهماتَزنِيانِفَالْعينَانِ،الزنَامِنحظٌّ

،الْقُبـلُ وزِنَـاه يزنِيوالْفَم،الْمشْيوزِنَاهمايزنِيانِوالرجلاَنِ،الْبطْشُ

الْقَلْبىووهنَّىيتَميو،الْفَروقُ جدـصي ذَلِـكأَو ـهكَذِّبي.

 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١١

:أخبرنا يحيى بن ثابت بن بندار قال      : يروى ابن الجوزي عنه هذه القصة       

:عبد االله الحسين بن جعفر الـسلماسي قـال  أخبرنا أبو:أخبرنا أبي قال

أخبرنا أبو الحسن علي بن :القأخبرنا أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي

بن عبد االله بن مسلم حدثنا صالح بن أحمد:أحمد بن زكريا الهاشمي قال

امرأة جميلة بمكة كانت:حدثني عبد االله قال:حدثني أبي قال:العجلي قال

أتـرى  :وكان لها زوج فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها

عبيد بن   :ومن ؟ قال   :قالت.  نعم :جه لا يفتتن به؟  قال     أحدا يرى هذا الو   

فأتتـه  . قـد أذنـت لـك    :فأذن لي فيه فلأفتننـه،  قـال  :قالت!!عمير

فأسفرت عن :قال.كالمستفتية،  فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام

) االله يعنى يـا عبـدة   (االله استتري يا أمة:وجه مثل فلقة القمر فقال لها

إني سائلك عن شـيء فـإن      :إني قد فتنت بك فانظر في أمري قال        :قالت

:قـال .لا تسألني عن شيء إلا صدقتك:نظرت في أمرك قالتأنت صدقت

لك أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك كان يسرك أني قضيت

صدقت،  فلو أدخلت قبـرك فأجلـست   :قال.اللهم لا:هذه الحاجة ؟ قالت

:قـال .اللهم لا :قالت?هذه الحاجةللمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك

بيمينـك أو  صدقت، فلو أن الناس أعطوا كتبهم فلا تدرين أتأخذين كتابك

:قـال .اللهم لا :قالت.بشمالك أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟

أكـان  لممر على الصراط فلا تدرين تنجين أم لا تنجينصدقت فلو أردت ا

صدقت فلو جيء :قال.اللهم لا:قالت?يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة

أيسرك أني قضيت لك هذه بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين

تعالى فلو وقفت بين يدي االله :قال.صدقت:قال. اللهم لا:قالت.الحاجة ؟

:قـال . اللهـم لا :قالت.هذه الحاجة؟للمساءلة كان يسرك أني قضيت لك
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١٢

فرجعـت  :قال.إليكصدقت فاتق االله يا أمة االله فقد أنعم االله عليك وأحسن

فأقبلت علـى  .بطالونأنت بطال ونحن:ما صنعت قالت:إلى زوجها قال

مالي ولعبيد بن عميـر  :وجها يقولفكان ز:قال.الصلاة والصوم والعبادة

.كانت لي في كل ليلة عروسـا فـصيرها راهبـة   أفسد علي امرأتي

 

فالصوم يعلم الإنسان كيف يمتلك هذه الغريزة وكيف يتحكم فيها وإلا وقع            

وجههيلْطِمءجاأَعرابِياأَنرضي االله عنه     هريرةَأَبِيعن، في المحذور   

االلهِرسـولُ لَـه فَقَالَ،هلَكْتُقَدإِلاَّأُرانِيما: ويقُولُ،شَعرهوينْتِفُ،

: قَالَ،رمضانفِيأَهلِيأَصبتُ: قَالَ؟أَهلَكَكوما: وسلمعليهااللهصلى

تَطِيعأَتَستِقَأَنةًتُعقَبقَالَ،لاَ: قَالَ؟ر :تَطِيعأَتَسأَن ومنِ تَـصيرشَـه

،لاَ: قَـالَ ؟مِسكِينًاسِتِّينتُطْعِمأَنأَتَستَطِيع: قَالَ،لاَ: قَالَ؟متَتَابِعينِ

ذَكَرةَواجقَالَ،الْح :ولُفَأُتِيسبِزِنْبِيلٍوسلمعليهااللهصلىااللهِر،وهو

عليهااللهصلىالنَّبِيقَالَ،تَمراأَحسبه،صاعاعشَرخَمسةَفِيهِ،لُالْمِكْتَ

لاَبتَيهابينما،االلهِرسولَيا: قَالَ،هذَاأَطْعِم: قَالَ؟الرجلُأَين: وسلم

دأَحجولَمِنَّاأَحتٍأَهيقَالَ،ب :حِكولُفَضسوسـلم عليهااللهصلىاللهِار

.أَهلَـك أَطْعِـم : قَـالَ ،أَنْيابهبدتْحتَّى

 

:لكأقولكماهم: فقالباهللالوالهينليصف: المباركلابنرجلقال

 

 
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١٣

  
في كونها تسعى لتدفعنا قدما وذلك : لها جانب ايجابي التملكغريزة حب

أما ، رق المشروعة ننشد من وراءه امتلاك شيء ما بالطهدف معيننحو

ويصبح ما يمتلكـه    ، وحب للذات فقط     وأن تتحول تلك الغريزة إلى أنانية     

وشحا على الـنفس    ، الإنسان من أموال وغيرها أداة للتعالي على الخلق         

الذي أمر بأن لا تلهي الأمـوال       ، فهذا ما يرفضه الدين الحنيف      ، والغير  

تُلْهِكُـم لَـا آمنُـوا الَّذِينأَيهايا: " قال تعالى ، ولا الأولاد عن طاعة االله    

) ٩(الْخَاسِرونهمفَأُولَئِكذَلِكيفْعلْومناللَّهِذِكْرِعنأَولَادكُمولَالُكُمأَموا

لَولَـا ربفَيقُـولَ الْموتُأَحدكُميأْتِيأَنقَبلِمِنرزقْنَاكُممامِنوأَنْفِقُوا

اللَّهيؤَخِّرولَن) ١٠(الصالِحِينمِنوأَكُنقَفَأَصدقَرِيبٍأَجلٍإِلَىأَخَّرتَنِي

)١١(تَعملُونبِماخَبِيرواللَّهأَجلُهاجاءإِذَانَفْسا 

االلهِرسـولُ قَـالَ : قَالَ،أَبِيهِعن،الأَنْصارِيمالِكٍبنِكَعبِابنِعنِو

مِـن لَهابِأَفْسد،غَنَمٍفِيأُرسِلاَ،جائِعانِذِئْبانِما:سلموعليهااللهصلى

. لِدِينِهِوالشَّرفِ،الْمالِعلَىالْمرءِحِرصِ

 

:قال الشاعر ، فالمال في الإسلام وديعة مستودعة وعارية مستردة 

 

وشهر رمضان يهذب غريزة حب التملك فيربي المسلم على الجود والكرم           

وإطعام الصائمين والتصدق على المساكين بزكاة الفطر الواجبـة علـى           

وأن لا يكون أنانياً لا يحب الخير إلا لنفـسه          ، الجميع وبأنواع الصدقات    
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١٤

بل عليه في رمضان أن يتعود على       ، يسعى إلا لما فيه مصلحته فقط       ولا  

كان النبي صلى   : "عن ابن عباس رضي االله عنهما قال        ، الجود والعطاء   

االله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمـضان ، حـين             

يلقاه جبريل فلرسول االله صلى االله عليه وسلم حين يلقاه جبريـل أجـود              

".مــن الــريح المرســلة بــالخير 

 

مـن وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقالقالالجهنيخالدابنزيدعنو

شـيئا الصائمأجرمنينقصلاأنهغيرأجرهمثللهكانصائمافطر

 

فمـا  : قال موسى لرب العزة عز وجل     : ائيليات  وقد جاء في بعض الإسر    

يا موسى آمر مناديا ينادي     : جزاء من أطعم مسكينا ابتغاء وجهك ؟ قال         

. على رؤوس الخلائق إن فلان بن فلان من عتقاء االله مـن النـار    

 

صلى  فقال!أي الأعمال أفضل ؟    صلى االله عليه وسلم    وسئل رسول االله  

إدخالك السرور على مؤمن أشبعت جوعته ، أو كسوت    : عليه وسلم  االله

.عورته ، أو قضيت لـه حاجـة         

 

الْمدِينَـةَ وسلمعليهااللهصلىالنَّبِىقَدِملَما:قَالَسلاَمٍبناللَّهِعبدعنو

قَـدِم قَدوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولُقَدِمقَدوقِيلَقِبلَهالنَّاسانْجفَلَ

تَبينْـتُ فَلَمـا لأَنْظُرالنَّاسِفِىفَجِئْتُثَلاَثًااللَّهِرسولُقَدِمقَداللَّهِرسولُ

ههجفْتُورعأَنههجوسهِلَيجكَذَّابٍبِولَفَكَانءٍأَوشَىتُهمِعسبِهِتَكَلَّم

اقَالَأَنايهأَيأَفْشُواالنَّاسلاَمواالسأَطْعِموامصِلُواالطَّعوامحلُّواالأَرصو
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١٥

.بِسلاَمٍالْجنَّةَتَدخُلُوانِياموالنَّاسبِاللَّيلِ

 

: قال الشاعر 




 

صـاحب اذكروابنيياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

إلاينزللاسنةسبعينقالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيف

سبعةمعهافكانامرأةعينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديومفي

كلمـا فكانتائبافخرجغطاؤهالرجلعنكشفثمقالليالسبعأوأيام

مسكيناعشرياثنعليهكاندكانإلىالليلفآواهوسجدصلىخطوةخطا

إلـيهم يبعثراهبثموكانمنهمرجلينبينبنفسهفرمىالعياءفأدركه

كلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطيبأرغفةليلةكل

مـسكين أنـه فظـن تائباخرجالذيالرجلذلكعلىومررغيفاإنسان

مـا رغيفيتعطنيلممالكالرغيفلصاحبالمتروكفقالرغيفافأعطاه

مـنكم أحـدا أعطيتهلسلعنكأمسكتهأترانيفقالغنىعنهبككان

فعمـد شيئاالليلةأعطيكلاوااللهعنكأمسكتهترانيقاللاقالوارغيفين

فأصـبح تـرك الذيالرجلإلىفدفعهإليهدفعهالذيالرغيفإلىالتائب

عالـسب فرجحـت الليـالي بالسبعسنةالسبعونفوزنتقالميتاالتائب

ياموسىأبوفقالالرغيففرجحبالرغيفاللياليالسبعوزنتثمالليالي

. الرغيفصاحباذكروابني

 
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١٦

  
، سه  وبغريزته يحب الاجتماع والتآلف مع بني جن      ، الإنسان مدني بطبعه    

شُـعوبا وجعلْنَـاكُم وأُنْثَىذَكَرٍمِنخَلَقْنَاكُمإِنَّاالنَّاسأَيهايا: " قال تعالى  

)١٣(خَبِيـر علِـيم اللَّـه إِنأَتْقَاكُماللَّهِعِنْدأَكْرمكُمإِنلِتَعارفُواوقَبائِلَ



عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم        عن سهل بن سعد، رضي االله       و

". المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلـف            : " قال

 

بين به أن الإنسان لا يصلح حاله إلا الألفة الجامعة، فإنـه        : قال الماوردي 

مألوفاً، تختطفـه أيـدي      فإذا لم يكن ألفاً   . مقصود بالأذية محسود بالنعمة   

. حاسديه، وتحكم فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم تَصفُ له مدة            

وإذا كان إلفاً مألوفاً، انتصر بالإلف على أعاديه، وامتنع بهم من حساده،            

. فسلمت نعمته منهم، وصفت مودته بينهم 

الَّـذِى الْمؤْمِن" :وسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولُقَالَقَالَعمرابنِعنِو

يخَـالِطُ لاَالَّـذِى الْمؤْمِنِمِنأَجراأَعظَمأَذَاهمعلَىويصبِرالنَّاسيخَالِطُ

لاَالنَّاسوبِرصلَىيعمأَذَاه. 

وشـهر  لغريزة تحمل الجانب الإيجابي أكثر من الجانب الـسلبي ،           هذه ا ف

ولكن لا يكون هذا ، رمضان فرصة كبيرة لمخالطة الناس والتواصل معهم 

التواصل مدعاة للشر وأن لا تكون المجالس والاجتماعـات الرمـضانية           

وتـضييع  ، فرصة للقيل والقال والغيبة والنميمـة والتـشاحن والجـدال     
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١٧

؛أَنوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِمولَىعبيدٍعن، لهو  الأوقات في ال  

قَـد امـرأَتَينِ هاهنَـا إِنااللهِرسولَيا: قَالَرجلاًوإِنصامتَاامرأَتَينِ

ثُمسكَتَأَو،عنْهفَأَعرضالْعطَشِمِنتَموتَاأَنكَادتَاقَدوإِنَّهماصامتَا

ادعاهأُرةِ: قَالَواجِرا: قَالَ،بِالْهياااللهِنَبِيمااللهِإِنَّهواتَتَـا قَدم،أَو

عسأَو،بِقَدحٍفَجِيء: قَالَفَجاءتَا: قَالَادعهما: قَالَتَموتَاأَنكَادتَا

قَاءتْحتَّىولَحماوصدِيدادماأَوقَيحافَقَاءتْيئِيقِ: لإِحداهمافَقَالَ،

ولَحمٍوصدِيدٍودمٍقَيحٍمِنفَقَاءتْقِيئِي: لِلأُخْرىقَالَثُم،الْقَدحِنِصفَ

اللَّهأَحلَّعماامتَاصهاتَينِإِن: قَالَثُمالْقَدحملأَتِحتَّى،وغَيرِهِعبِيطٍ

إِلَـى إِحـداهما جلَـستْ علَيهِماوجلَّعز،اللَّهحرمماعلَىوأَفْطَرتَا،

.النَّاسِلُحوميأْكُلاَنِفَجعلَتَاالأُخْرى 

رف زمانـه، وقـدر     ينبغي للإنسان أن يعرف ش    :  الإمام ابن الجوزي   قال

ويقدم الأفضل فالأفـضل مـن       .وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة       

ولتكن نيته في الخير قائمة، من غير فتور، بمـا لا يعجـز    .القول والعمل 

.وقد كان جماعة من السلف يبـادرون اللحظـات         .عنه البدن من العمل     

أمـسك  : ي، فقال لـه كلمن: فنُقل عن عامر بن عبد قيس، أن رجلاً قال له     

يا بني دعني فإني    :ذهبت ألقن أبي، فقال    :وقال ابن ثابت البناني   ! الشمس

ودخلوا على بعض السلف عند موته، وهو يـصلي،          .في وردي السادس  

الآن تطوى صحيفتي:فقال.فقيل له 

: " ديقا لقوله سبحانه    فشهر رمضان يجمع الناس على الخير والتآلف تص       

إِناللَّهواتَّقُواوالْعدوانِالْإِثْمِعلَىتَعاونُواولَاوالتَّقْوىالْبِرعلَىوتَعاونُوا

اللَّه٢(الْعِقَابِشَدِيد ( 
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١٨

وعلى دروس العلـم وقـراءة      ، فيجمع الناس على صلاة القيام والتهجد       

وعلى إجابة الدعوات للإفطـار وصـلة الـرحم        ، ذكر والدعاء   القرآن وال 

وإحسان الجوار وغيرها من أعمال الخير والبر ليهذب غريزة الاجتمـاع           

.والتآلف والتواصل مع الناس 

يـا : فَقَـالَ ، وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّىالنَّبِيإِلَىجاءرجلاأَنعمرابنِعنِ

فَقَـالَ اللَّهِ؟إِلَىأَحبالأَعمالِوأَياللَّهِ؟إِلَىأَحبالنَّاسِأَي، لَّهِالرسولَ

لِلنَّاسِأَنْفَعهمتَعالَىاللَّهِإِلَىالنَّاسِأَحب:وسلَّمعلَيهِاللَّهصلَّىاللَّهِرسولُ

 ،بأَحالِومالَىاللَّهِإِلَىالأَعتَعوررسخِلُهلَىتُدلِمٍعسم ،تَكَشِفُأَونْهع

فِيأَخِمعأَمشِيولأَن، جوعاعنْهتَطْردأَو، دينًاعنْهتَقْضِيأَو، كُربةً

شَهراالْمدِينَةِمسجِديعنِيالْمسجِدِهذَافِيأَعتَكِفَأَنمِنإِلَيأَحبحاجةٍ

 ،نمكَفَّوهبغَضتَرساللَّهتَهروع ،نموكَظَم ظَـهغَي لَـوو شَـاءأَن

هضِيمياهضلأَأَمماللَّههقَلْباءجرموةِيامالْقِي ،نمشَىومعفِـي أَخِيهِم

.الأَقْـدامِ تَـزولُ يومدمهقَاللَّهأَثْبتَلَهيتَهيأَحتَّىحاجةٍ 

 

بـه مرإذأدهمبنإبراهيمعنديومذاتنحنبينا: إبراهيمبنشقيققال

لهفقلأدركه: لرجلفقال. نعم: فقيل؟ فلانهذاأليس: إبراهيمفقالرجل

وضـعت امرأتـي إنواالله: فقـال له،فقال؟ تسلململما: هيمإبرالكقال

إبـراهيم إلـى فرجعت: قالالمجنون،شبهفخرجتشيء،عنديوليس

؟ الأمـر هذابهنزلحتىصاحبناعنغفلناكيفالله،إنافقال؛له،فقلت

السوقفادخلدينارين،منهفاستسلفالبستانصاحبإيتفلانيا: وقال

فـأوقرت السوقفدخلت.الآخرالديناروادفعبدينار،حهيصلمالهفاشتر

؟ هـذا من: امرأتهفقالتالبابفدققتإليهوتوجهتشيءكلمنبدينار
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١٩

البـاب بفـتح فمـري : قلت. ههناهوليس: قالت. فلاناأردتأنا،: قلت

الدارصحنفيوألقيتهالبعيرعلىمافأدخلتالبابففتحت: قال. وتنحي

يـد علـى قولي: فقلت؟ هذابعثمنيديعلى: فقالت. رالديناوناولتها

قـال .لإبـراهيم اليـوم هذاتنسلااللهم: فقالت. أدهمبنإبراهيمأخيك

بالعيشتهنيتما: فقال. خراسانتركتإبراهيميا: لإبراهيموقلت: شقيق

جبـل، إلىجبلومنشاهق،إلىشاهقمنبدينيأفرالشام،بلادفيإلا

: ليقالثمجمال،هو: يقوليرانيومنموسوس،هو: وليقيرانيفمن

مـا يعقلكانمننبلإنماوالجهادبالحجنبلمنعندناينبللمشقيقيا

علـى االلهأنعـم مـاذا شـقيق ياحله،منالرغيفين،يعنيجوفه،يدخل

ولاجهادعنولاحجعنولازكاةعنلاالقيامةيوميسألهملا؟ الفقراء

.الأغنياءيعنيالمساكين،هؤلاءيسألإنما،رحمصلةعن 

 

جديـدة، صـناعة الإنسانيصنعالصوم:في  قال الرافعي   

غيرهوفإذافيه،صبالذيالأرضيالقالبوتكسرنفسهذاتمنتخرجه

الـدنيا تغرهفلا،جسمهودواعيجسمهفيالمنحصرالضيقالإنسانهذا

المستعبدصفاتهيهذهكانتإذاالمادة،تخضعهولاالزمانيمسكهولا

فـي والمقبـور بهـا، المستقللابنفسهوالخاضعفيها،الحرلابأهوائه

لاالمقبـور الخاضعالمستعبدهذاومثلإنسانيته؛فوقالحيلاإنسانيته

أجلـه، منيعيشمالابهيعيشمافعملهحواسه،حكمفيإلالهوجود

الذيالحيوانأهواءمنهوىفيينتهيمبتوراًاتصالاًشيءبكلويتصل

يجـد يجعلـه فيـه الآدميةوينقحنفسه،سلطانمنيطلقوالصومفيه،

نفسهوموضعنفسه، 
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٢٠

 


 ٢

  ٤

  ٨

  ١٣

  ١٦

 ٢٠

 
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